
  الصین ومستقبل النظام السیاسي الدولي
°½À½½½½±EÄ\ýÂÂÃÃÃÃÃÿÿIمحمد یاس خضیر. د.م(*)  

¶XXXX°€Ð³X³�¬§  
  :المقدمة 

ة الدولية ، نتيجـة الامكانـات الـتي تتـوافر عليهـا والـتي تتنـوع تعد الصين من الاطراف الدولية الفاعلة في الساح  
وتمتزج فيما بينها لتشكل قـوة لا يـستهان �ـا في النظـام الـسياسي الـدولي، ولكـن بالمقابـل ان الولايـات المتحـدة الامريكيـة 

 ايــضا في نفــس تعمــل علــى بقــاء هيمنتهــا علــى النظــام الــدولي مــستخرجة جميــع الوســائل لتحقيــق هــذا الغــرض ، وتحــاول
  .الوقت عدم الوقوع بنفس الاخطاء التي وقعت �ا الامبراطوريات السابقة 

ان الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي ان النظام السياسي الـدولي لاسـيما بعـد الوضـع الـدولي الـذي نـشأ عقـب   
ى بالارهـاب ، لـن ولا يحكـم مـن  ايلول ، وما قامت به الولايات المتحدة الامريكيـة في اطـار محاربـة مـا يـسم  احداث 

  .قبل طرف واحد ، فالامكانات اصبحت متوافره لفاعلين اخرين يستطيعون اداء دور فاعل في الساحة الدولية
  :اهمية البحث 

يكتسب موضوع الصين ومستقبل النظام السياسي الدولي اهمية كبيرة من قبـل المتخصـصين ، وذلـك لمـا ينتظـر   
لنظام السياسي الدولي ، بعد ان اصبحت ظروف البيئة الداخلية والخارجية مؤاتية لهـا لاداء دور من الصين ان تؤدية في ا
  .فاعل في الساحة الدولية

  :اهداف البحث 
  : يهدف البحث الى محاولة معرفة الاتي 

 ما هو شكل وطبيعة النظام السياسي الدولي ؟ - 
 وما هو دور ومكانة الصين في هذا النظام؟ - 
 اركة الصين في صياغة مستقبل النظام السياسي الدولي؟وما هو حجم مش - 

  :الاشكالية 
يرى الكثيرون ان طبيعة النظام السياسي الدولي الحالي هي ليست قائمة على القطبيـة الاحاديـة بـل هـي اقـرب    

ى للفوضى من ذلك ، نتيجة عدم وضوح الفاعلين الاساسيين ، ولان  عناصـر القـوة اصـبحت موزعـة وبـشكل نـسبي علـ
اكثـر مـن فاعـل دولي ، ومـن بـين هـؤلاء الفـاعلين الـدوليين هــي الـصين ، والـتي قـد تـصبح طرفـا منـافس للولايـات المتحــدة 

مــا هــو شــكل وطبيعــة النظــام الــسياسي الــدولي الحــالي ؟ : الامريكيــة في ادارة العــالم ، لهــذا قــد تثــار مجموعــة مــن الاســئلة 
لـصين تمتلـك عناصـر قـوة كافيـة للتـأثير في مـسار النظـام الـسياسي الـدولي ؟ وماهو دور الصين في هذا النظام ؟ وهل ان ا

  .وما هو مستقبل النظام السياسي الدولي في ظل بروز الصين كفاعل اساسي فيه؟
  :الفرضية 

ان طبيعـة النظـام الـسياسي الـدولي هــو انعكـاس لمكونـات القـوة والقــدرة " ينطلـق البحـث مـن فرضـيتان مؤداهــا    
  ".ا الفاعلين الأساسيين فيه التي يمتلكه

كلما زادت وترسخت مقومات القوة الصينية المقترنة بالشعور بالدور كلما كان للصين "  اما الفرضية الثانية فتفترض انه
  ".تأثير اكبر في صياغة وتشكيل النظام السياسي الدولي

                                                           
 جامعة النهرين-كلية العلوم السياسية(*)



  : منهجية البحث 
قـــوة الــصينية والى مـــاذا ســوف تفـــضي هـــذه يعتمــد البحـــث علــى مـــنهج التحليــل النظمـــي ليحلـــل مــدخلات ال

المــدخلات مــن مخرجــات علــى النظــام الــسياسي الــدولي ، وايــضا تم تحليــل الموضــوع حــسب اســلوب التفكــير الاســتنباطي 
وهذا الأسلوب ينقل العالم الباحـث بـصورة منطقيـة مـن المبـادئ والنتـائج الـتي تقـوم علـى البـديهيات الذي يبدأ من الكل 

وعليــه قــسم الموضــوع الى محــورين المحــور الاول الـــصين . إلى الجزئيــات وإلى اســتنتاجات فرديــة معينــة  يــةوالمــسلمات العلم
  .والنظام الدولي اما المحور الثاني مستقبل النظام السياسي الدولي في ظل علاقات القوى

  
  
  

  الصين والنظام السياسي الدولي: المحور الاول 
ام الـــسياسي الــدولي ، فالـــصين تعـــد مــن الاطـــراف الدوليـــة الفاعلـــة في لاشــك ان ثمـــة علاقـــة بــين الـــصين والنظـــ  

الساحة الدولية بما تمتلكه من مقومات القوة والقدرة البشرية والعسكرية والاقتصادية ، وهذه المقومات تؤهلها لاداء دور 
  .فاعل في الساحة الدولية

  اشكالية القطبية وعلاقات القوى: النظام الدولي : . اولا 
م النظــام الــسياسي الــدولي بعـض القــوى الدوليــة الفاعلــة في الــساحة الدوليـة ، اذ ان المكانــة وتوزيــع القــوى في النظــام تحكـ

   الــدولي الحــالي يختلــف عــن مــدة الحــرب البــاردة ، كمــا ان وضــع النظــام الــسياسي الــدولي يختلــف الآن عمــا كــان قبــل 
  .ا باتجاه التصاعد او بالاتجاه المعاكس وهو التراجع سنوات ، لان عناصر القوة والقدرة تتبدل وتتطور ام

     ان الحقيقـــة الاساســـية الـــتي يجـــب ادراكهـــا فيمـــا يتعلـــق بالنظـــام الـــسياسي الـــدولي هـــي ان هنالـــك قـــوى دوليـــة فاعلـــة 
اصــبحت لهــا تــأثير في مــوازين القــوى ، وان هــذا التــأثير جــاء علــى حــساب الاطــراف الدوليــة الــتي كانــت مــسيطرة علــى 

  .لساحة الدولية ، فالفاعلين الأساسيين في النظام السياسي الدولي اليوم يتحددون بعناصر قوة معينه وواضحة .
  في الغالب يوصف النظام السياسي الدولي بانه كيان ذو طبيعة قابلة للتغيير والاستمرار ، اي انه يتميز بحالة من النمو 

ين فيــه ،وهــو يحتــوي بداخلــة جميــع صــور التفــاعلات الدوليــة ، الــتي تغــذيها ، تبعــا للفــاعلين الاساســي)١(والتطــور المــستمر 
) الـتي تـضم كـل الـدول القوميـة(مصادر أربعه رئيسه وهي النظم الدولية الوظيفية والنظم الدولية الاقليمية والنظم القومية 

  )٢ (.والمنظمات الدولية سواء كانت عالمية او اقليمية
 الدوليــة ، ان النظــام الــسياسي الــدولي مــر بمراحــل عــده حــتى وصــل الى وضــعه يــرى المتخصــصون في العلاقــات  

الحالي ، فمنذ ولادته في منتصف القرن السابع عشر وحتى ظهور ما يعرف بالنظام العـالمي الجديـد في حقبـة التـسعينيات 
 ومرحلــة القطبيــة Î-“¹_Î_¹“مـن القــرن العـشرين ؛ مــر بـثلاث مراحــل  مرحلــة النـشأة او مرحلــة تعـدد الاقطــاب مـن 

  .)٣( ، ومرحلة القطبية الاحادية المعاصرة Î- “¹_Î_¹“الثنائية من 
  ان هذه المراحل التي مر �ا النظام السياسي الـدولي وضـحت وبـشكل لا يقبـل النقـاش ان النظـام الـسياسي الـدولي هـو 

ساب الاطراف الاخرى رافقت جميع وان مسالة الهيمنة على هذا النظام من طرف دولي على ح. في حالة تغيير مستمر 
                                                           

(() Íôô)المكتبة الاكاديمية ، : القاهرة (النظرية والواقع : اسماعيل صبري مقلد ، العلاقات السياسية الدولية .   )(( ). 
 .) المصدر السابق ، ص  )((
 ) المصدر السابق ، ص  )((



مراحل تطور النظام السياسي الـدولي، لهـذا نتـساءل كيـف يمكـن وصـف عناصـر القـوى واتجاها\ـا في ظـل النظـام احـادي 
  .القطبية؟ 

  ان النظـام الـدولي احـادي القطبيــة هـو الـذي ميــز المرحلـة الـتي تلــت تفكـك الاتحـاد الــسوفيتي وسـيطرة الولايـات المتحــدة 
في " النظام الدولي الجديد" كية على الساحة الدولية ، فعندما طرح الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش مصطلح الامري

 ، نبه العالم الا ان العالم يتجـه وبـشكل لا يقبـل النقـاش Íôô)خطابة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول عام 
لمتحــدة الامريكيــة ، وكــان اول مــن ادرك ذلــك الطــرف الــذي خــسر نحــو نظــام احــادي القطبيــة تــسيطر عليــه الولايــات ا
نحــن الان في بدايــة تكــون نظــام دولي "  الى Íôô) نيــسان عــام " الحــرب البــاردة ، فقــد اشــار الــرئيس غورباتــشوف في 

يـسان  ، لهذا تشكلت معالم هذا النظام الدولي بعد ان اعلن الرئيس الامريكي الاسبق جـورج بـوش الاب في ن)٤("جديد
   :)٥( القواعد الجديدة للنظام العالمي الجديد والتي حددها بالاتي Íôô)من عام 
انه نظام يعبر عن وسائل جديدة للعمل مع الأمم الأخرى من اجل ردع العدوان وتحقيـق الاسـتقرار والازدهـار  .)

 .وفوق كل شيء السلام
 بــين الامــم كبيرهــا وصــغيرها بمجموعــة مــن انــه نظــام ينبــع مــن التطلــع الى وجــود عــالم يقــوم علــى التــزام مــشترك . 

 .المبادئ التي يجب ان تستند اليها في ادارة علاقا\ا المتبادلة
 لذلك تبرز مشكلة اساسية وهي ان ملامـح هـذا النظـام الـدولي الجديـد يتـسم بـسيطرة امريكيـة وهـو لا يختلـف عـن 

هي مجرد وعود ووهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، سابقاته في عمليات اتخاذ القرار ، وان مسالة العدالة العالمية 
لهذا فان الجدل دار حول بنية النظام العالمي الجديـد، في اĔـا هـل ترتكـز علـى القطبيـة الاحاديـة ويكـون ذو شـكل هرمـي 

م متعـــدد تبقـــى الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة هـــي في قمـــة الهـــرم؟ ام ان هـــذا النظـــام ســـوف يتحـــول في المـــستقبل الى نظـــا
  .)٦(الاقطاب؟

 ان الاتجاه الاول يرتكز في طرحه على مجموعة مبررات وحجج وهو يرى ان النظام السياسي الدولي او العالمي    
الجديد سيبقى لمدة طويلة كنظام القوة الواحدة نتيجة ما تمتلكه الولايات المتحدة الامريكية من عناصر قوة وقدرة تؤهلها 

  :)٧( تتمتع بالاتي بالاستمرار في ذلك فهي
 .قوة عسكرية متنفذة ومتواجدة في اغلب مناطق العالم .:
 .ان للولايات المتحدة الامريكية تأثير كبير في اقتصاديات العالم . 
 .ان لها تاثير وجاذبية ثقافية وايديولوجية ، وغيرها من العناصر الاخرى . 
قنيـات الاحيائيـة والتقنيـات التكنولوجيـة المتفوقـة تتمتع الولايات المتحـدة الامريكيـة بتطـور منفـرد في مجـالات الت . 

 .)((الاخرى ، فضلا عن اĔا القائدة في مجال شبكة المعلومات الدولية ، وفق رأي جوزيف ناي 

                                                           
اراء ومواقـف ، تحريـر باسـل البـستاني ، مجموعـة : باسيل يوسف ، النظام الدولي الجديد وحقوق الانسان ، في مجموعـة بـاحثين ، النظـام الـدولي الجديـد  )((

 .:  à¹ÐÍ : ƒ/: /: نشر والترجمة وبالتعاون مع مجلة افاق عربية في بحوث قدمت في اعمال الندوة الفكرية التي اقامتها لجنة التاليف وال
 . -. اسماعيل صبري مقلد ، المصدر السابق ، ص ص .   )((
 .¹--¹-المصدر السابق ، ص  ص  )((
 ¹-المصدر السابق ، ص  )((

(٨) Joseph S. Nye, Jr, American and Chinese Power after the Financial Crisis., Center for 
Strategic and International Studies , The Washington Quarterly, OCTOBER à¹ÐÍ.pXôß. 



اما الاتجاه الثاني فهو يرى عكس الاتجاه السابق وهـو ان تفـرد الولايـات المتحـدة الامريكيـة في الـساحة الدوليـة 
تيجـة سـعي دول عـدة لاداء دور فاعـل في النظـام الـدولي لهـذا تـشكلت قـوى منافـسة للتفـرد جوبه بتحـديات كبـيرة ن

   :)٩(الامريكي نتيجة الاتي
ان الولايــات المتحــدة ليــست علــى هـــذا المــستوى مــن القــوة الــتي توصـــف �ــا ، فالاســتعمال المتكــرر والمـــستمر  .)

اردها من الحاجـات الاجتماعيـة والـسياسية الى والمفرط للقوة العسكرية في تحقيق الاهداف دفعها الى تحويل مو
 .الانفاق على برامج امنها القومي مما اضعف من قوة اقتصادها

ان النفوذ السياسي الامريكي بعد انتهاء الحـرب البـاردة ضـعف في اوروبـا واليابـان ، بعـد زوال الخطـر الـسوفيتي  . 
 .كيةالذي كان يحكم على هذه الدول ضرورة التمسك بالحماية الامري

ان الولايات المتحدة الامريكية لم تعد تتمتع بانسجام مكونات القـوة والقـدرة لـديها بـشكل كامـل ، فهـي قـوة  . 
نتيجـــة ســـعي . )  (عـــسكرية عظمـــى الا اĔـــا اصـــبحت تواجـــه منافـــسة حـــادة مـــن قبـــل القـــوى الدوليـــة الاخـــرى

 اجـل ضـمان واسـتمرار هيمنتهـا علـى الولايات المتحدة الامريكيـة الى تـسخير قـدرا\ا الـسياسية والعـسكرية مـن
 .). (النظام الدولي

ان اتجاهات القطبية كما يرى الكثير من المتخصصين لم تشكل بعد بصور\ا الواضحة والحقيقـة نتيجـة التوزيـع 
 ، فــالبعض مــن هــذه الــدول يمتلــك قــوة عــسكرية )١٢(النــسبي لعناصــر القــوة بــين الــدول الفاعلــة في الــساحة الدوليــة 

خــر يمتلــك قــوة اقتــصادية والاخــر يمتلــك تفــوق معلومــاتي ، لهــذا فــان جمــع هــذه العناصــر في قطــب دولي متفوقــة والا
جديــد لم يــبرز لحــد الآن ، ولكــن ملامــح القطبيــة الاحاديــة بــدأت تتجــه نحــو تعــدد الاقطــاب النــسبي ، وان مراكــز 

ل التـاريخ الـسابقة ، فمنـذ الحـرب العالميـة القوى المهيمنة على المستوى العالمي اليوم هي اقل مما كانت عليه في مراح
الثانية اندمجت العديد من الكيانات الاقطاعيـة الـصغيرة في الـصين الحديثـة ، كمـا توحـدت العديـد مـن الـدول تحـت 

 دولة ، وبوجود الولايات المتحـدة الامريكيـة ، يكـون العـالم امـام ثـلاث . مظلة الاتحاد الاوروبي ووصلت الى حد 
  .فضلا عن اليابان وروسيا. )١٣(علة ممكن ان تشكل ملامح القطبية الدولية الجديدة قوى دولية فا

، فــــالأميركيون يعتقــــدون اĔــــم ) ســــراب الخلــــود(ان كــــل الامبراطوريــــات هــــي عرضــــه لمــــا اسمــــاه ارنولــــد تــــوينبي  
ظــام الــدولي الحــالي لا  في حــين ان اخــر الامبراطوريــات كانــت بريطانيــا ، وفي ظــل الن)١٤(الامبراطوريــة العالميــة الاولى

تستطيع الولايات المتحدة الامريكية املاء مصلحتها من جانب واحد نتيجة وجود اطراف دولية اخرى لها تأثير في 
الساحة الدولية ، واذا كانت قوة الدول تقاس بجانبها العـسكري ، فالعـالم في هـذه الحالـة امـام نظـام احـادي متعـدد 

                                                           
  Î6المصدر السابق ، ص  )((
كليـة العلـوم الـسياسية  (. خضر عباس عطوان ، الهيمنة الامريكية ومستقبل النظام الدولي ، مجلـة قـضايا سياسـية ، العـدد . صالح عباس الطائي ، د.   )  (
  : à¹ÐÍ 6)  جامعة النهرين:
الاتحـاد الاوروبـي –كوثر عباس الربيعـي ومـروان سـالم العلـي، مـستقبل النظـام الـدولي الجديـد فـي ظـل بـروز القـوى الـصاعدة واثـرة علـى المنطقـة العربيـة.   )  (

 . à¹ÐÍ ¹ Írr) جامعة النهرين(كلية العلوم السياسية(انموذجا ، مجلة قضايا سياسية 
 .. خضر عباس عطوان ، المصدر السابق ، ص . باس الطائي ،دصالح ع.   )) (
Í ( ¹ Í ¹ الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، : بيــروت (الــسلطة والــسطوة فــي النظــام العــالمي الجديــد ، ترجمــة دار الترجمــة : بــاراج خانــا ، العــالم الثــاني  ). (

 (. 
ان الامـــم لا تـــشبه البـــشر يمكننـــا ان نـــتكهن " حـــدة الامبراطوريـــة التـــي لا تفنـــى اذ يقـــول نـــاي فـــي محاولـــة لاثبـــات ان الولايـــات المت. يـــذكر جوزيـــف اس  )) (

  المصدر . وان كثير من الامبراطوريات لم تكن تتشابه نهاياتها او المدة التي امتدت فيها " بنهاياتها
 :Joseph S. Nye, Jr, American and Chinese Power after the Financial Crisis. OP.Cit. p pp p -
p p . 



تحــدة في المقدمــة وتليهــا مجموعــة مــن القــوى الأخــرى أمــا اذا كــان تقــاس القــوة علــى الاقطــاب تــأتي فيــه الولايــات الم
 أساس اقتصادي فان أطراف دولية عدة تفوق او تتساوى نـسبيا قـدرا\ا الاقتـصادية مـع الولايـات المتحـدة كالاتحـاد 

  .)١٥(الأوربي والصين 
 الى تحقيق مجموعة من الاهداف على الصعيد ان الولايات المتحدة الامريكية حاولت بعد انتهاء الحرب الباردة

  :الدولي ولعل أهمها
تحقيـــق الهيمنـــة الأمريكيـــة المطلقـــة علـــى الـــساحة الدوليـــة ، وتـــوفير كافـــة المـــستلزمات الـــضرورية لبقـــاء هـــذه  .:

الهيمنــة أطـــول مــدة ممكنـــة ، وقـــد اعتمــدت علـــى وســـائل عــدة في تنفيـــذ ذلـــك ، منهــا تقويـــة الامكانـــات 
 العسكرية والتكنولوجية واحتفاظها بعنصر التفوق لـضمان اسـتمرار هيمنتهـا ونفوذهـا ، الذاتية كالقدرات

 .وايضا اعتمدت على وسائل أخرى تصب في اضعاف الخصوم قدر الامكان 
اســتعمال الولايـــات المتحـــدة الامريكيــة وســـائل الحـــرب الوقائيــة والاســـتباقية لتنفيـــذ سياســا\ا في كثـــير مـــن  . 

 .سيما تلك التي تحظى بأهمية كبرى من قبل الأطراف الدولية الأخرىالأقاليم في العالم ولا
لهــذا فرضــت تطلعــات الهيمنــة علــى الولايــات المتحــدة تحــديات كبــيرة جــدا كانــت ســببا في تراجــع النفــوذ 

 :)  (الامريكي ولعل أهمها 
 .وتشكيلها إدارة علاقات القوة المركزية في عالم تتغير موازينه الجغرافية والسياسية وتوجيهها  . 
ـــة دون انتـــشار  .  وأســـلحة الـــدمار الـــشامل وتعزيـــز وحفـــظ ) الإرهـــاب(احتـــواء النزاعـــات او إĔائهـــا والحيلول

 .السلام 
ان البيئــة الدوليــة بعــد تفكــك الاتحــاد الــسوفيتي ، لم تــسمح للولايــات المتحــدة تنفيــذ سياســا\ا بقــدر مــن  . 

فقـت الهيمنـة الأمريكيـة مثلـت للولايـات المتحـدة الحرية على الرغم من محاولتها ذلـك ، فالأحـداث الـتي را
 :)) (تحديات كبيرة وكانت تتمثل في 

 .اشتداد العداء للغرب في كافة أنحاء العالم الإسلامي -
 .تفجر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط  -
 .تقلب الأوضاع في باكستان وعدم استقرارها -
 .الاستياء الروسي -
 .إقامة الصين مجموعة أسيوية جديدة -
 .راجع نظام عدم الانتشار النوويت -

، علـى الـرغم مـن )١٨(وعليه فان شكل النظام السياسي الدولي هو يقترب من تسمية أحادي متعدد الأقطاب
 ايلـول ) ان الكثير يعتقد انه يتجه نحو فوضـى أكثـر مـن كونـه يتجـه نحـو تعدديـة الأقطـاب ولاسـيما بعـد أحـداث 

مية ولم تبقى مسالة الحصر والحضر مجدية ، كما ان بعـض الـدول يمكـن لهـا فالانتشار النووي أصبح متاح لدول إقلي

                                                           
  .) المصدر السابق ، ص  )) (
 .) ) ) �Î6ƒدار الكتاب العربي ،: بيروت (زبيغنيو بريجنسكي ، الفرصة الثانية ،ترجمة عمر الايوبي  )  (
  .“)Ëالمصدر السابق ، ص  )) (
 .قارن مع باراج خانا ، المصدر السابق  )  (



ان تمتلكه ولكنها تحتاج الى قرار سياسي ، فضلا عن ذلك ان مسالة التفـوق التكنولـوجي والعلمـي لم تعـد محـصورة 
  .بيد فاعلين دوليين محددين وإنما أصبحت متاحة للكثير من الأطراف والقوى الدولية 

طراف الدولية التي يتوقع ان يكون لها مكانة وحضور متميز في تـشكيلة النظـام الـدولي القـادم هـي ومن بين الأ
  .الصين بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وعسكرية وبشرية وتكنولوجية

لهــذا فــان شــكل النظــام الــدولي في المــستقبل المتوســط يمكــن ان يــصبح متعــدد الأقطــاب لان كثــير مــن الأطــراف 
  .فاعلة تسعى الى أداء دور فاعل فيه ولعل أهم هذه القوى هي جمهورية الصين الشعبية  الدولية ال

  .عناصر القوة الصينية ، ووضع الهيمنة في علاقات القوى: .ثانيا 
.تتمتــع جمهوريـــة الــصين الـــشعبية بعناصــر قـــوة شـــاملة نــسبيا ، فعناصـــر القــوه الـــصينية كانــت وراء تقـــدم المكانـــة 

الــساحة الدوليــة ، فهــي إضــافة الى كوĔــا أضــخم قــوة بــشرية في العــالم ، فهــي أيــضا تقــترب مــن الدوليــة للــصين في 
  .)١٩(مكانة القوة الصناعية العظمى وان اقتصادها هو الأسرع نموا بين دول العالم

ان عناصر القوة الصينية تأتي من تفاعل مجموعة من العوامل والمتغيرات التي بمجموعها تشكل قوة الصين وهي 
  :كالأتي
    العامل السياسي - :

 ان العامـــل الـــسياسي دور مهـــم في توجيـــه مكونـــات القـــوة الأخـــرى ، فلـــولا الإرادة الـــسياسية للـــدول لمـــا وجـــد 
التنافس على المكانة والاضطلاع بالأدوار ، فالصين من الدول التي تتمتع بقوة النظام السياسي ، فالنظام السياسي 

قلــب الحــضارة الــصينية الــتي تفاعلــت عوامــل عــدة في تكوينهــا وتــشكيلها ، فالثقافــة الــصيني يتمتــع بقــوة جــاءت مــن 
  :)٢٠(الصينية تشترك ثلاث عناصر رئيسة في صياغتها وهي 

 الثقافة الكونفوشيوسية   -  :
 الثقافة الماركسية   -  
 التوجهات الليبرالية المعاصرة  -  

 على اعلاء القومية والثقافة الصينية ، هذه العناصر وغيرها حددت طبيعة التوجه السياسي الصيني الذي يقوم
وإضـــفاء صـــفة القوميـــة علـــى التوجهـــات الخارجيـــة الـــصينية ، فـــاĐتمع الـــصيني مجتمـــع أســـري إلى حـــد كبـــير ، والعلاقـــات 
السلطوية داخله صارمة ، والأخلاق بمضموĔا الكونفوشيوسي أقـوى مـن القـانون ، والارتبـاط بالعمـل الإداري في الدولـة 

ومــن خــلال ذلــك تتوضــح الأبعــاد المركزيــة الــتي تنطــوي عليهــا هــذه  د في مكانــة أعلــى في الــسلم الاجتمــاعي،يجعــل الفــر
   :)٢١(الثقافة ولعل اهم هذه الابعاد

 . اعتبار إطاعة السلطان أمرا أخلاقيا والقانون أداة التطور  -  )
 .ان النسق الاجتماعي يعد أكثر ضرورة من النزعة الفردية   -  
 .هب البراغماتي في التعامل مع معطيات الواقعالمرونة وقبول المذ  -  

                                                           
 . اسماعيل صبري مقلد ، المصدر السابق ، ص .   )  (
مركـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث الاسـتراتيجية ، : ابـو ظبـي (�Î6ƒ-�Î6ƒوليد سليم عبد الحي  ، المكانـة المـستقبلية للـصين فـي النظـام الـدولي  ). (

�Î6ƒ( ، عرض موقع مقالات اسلام ويب�Î6ƒ متاح على الموقع الاتي ،  : 
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=maincategory&lang=A&vPart= :   

 .المصدر السابق نفسه ): (



مـن الـسكان % : -: وتشير غالبية الإحصاءات على أن نسبة اĐتمع التقليـدي في الـصين تـتراوح مـا بـين 
وهم الذين يشكلون اĐتمع الريفي ونـسبة مـن مهـاجري المـدن الجـدد ، اذ إن اĐتمـع الريفـي يـشكل حـصن منيـع في كـل 

التقليدية فإن ذلك يعني أن أمام العلاقة التقليدية بين السلطة واĐتمع فترة طويلة لكي \دم أعمد\ا ، اĐتمعات للثقافة 
ولعــل النتــائج الــتي وصــلت إليهــا دراســة للنظــام القــانوني الــصيني في فــترة الإصــلاحات تؤكــد ذلــك فقــد توصــلت إحــدى 

  :)٢٢(ظ بسمات ثلاثة هي الدراسات في هذا اĐال إلى أن النظام القانوني الصيني احتف
 .أولوية النظام على الحرية  .:
 .أولوية الواجب على الحق  . 
 .أولوية مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد  . 

ومن هنا يفهم ميل نسبة كبيرة من الصينيين إلى التخوف من أن تؤدي التعددية السياسية إلى الفوضـى وعـدم 
في تنحية قادة الحزب الشيوعي ،بينما أبدت نسبة عالية منهم الرغبة الاستقرار في حين أن نسبة قليلة جدا أبدت رغبتها 

، كما )٢٣(في ان السلطة يجب ان تركز على الأبعاد الأخلاقية ، هذه النزعة يمكن أن تفسر على أĔا ميزة اĐتمع الصيني
ابان بالاضافة الى اĐموعة الصينيون صبورون ويجيدون الحسابات ،وذلك يمنح الولايات المتحدة والي"يذكر بريجنسكي ان 

الأطلسية الوقت لجعل الصين تضطلع الى المسؤولية المشتركة عن قيادة العالم، وفي السنوات القادمة ستصبح الصين لاعبا 
  .)٢٤("رئيسا في نظام عالمي اكثر إنصافا

�à ) مهـاتير محمـد(اليزي إن هذا التماسك الصيني الكبير وهذه النزعة المركزية هي ما اشار إليه رئيس الـوزراء المـ
لــن تتمــزق إلى وحــدات جغرافيــة وسياســية، وأĔــا ستواصــل رفــض الأخــذ بــالنهج الــديمقراطي  ابــدى ثقــة تامــة بــأن الــصين

لا تــستطيع الــسيطرة علــى دولــة بحجمهــا ) بكــين(الغــربي ، ويخــالف المفكــر ايــشيهارا اليابــاني هــذا التــصور تمامــا ويــرى أن 
او اكثر سنويا % >ôلقارة الأوروبية تقريبا حتى لو استمر معدل النمو الاقتصادي بنسبة الكبير الذي يصل إلى ضعف ا

وهـــو أمـــر قـــد يـــؤدي في المـــدى المنظـــور إلى تبـــني الـــصين الـــنمط الفيـــدرالي وبالتـــالي ظهـــور أحـــزاب أخـــرى غـــير الحـــزب .. 
لاء أن مدينـة شـنغهاي سـتقود الشيوعي ، ويرى باحثون أن ذلك سيؤدي إلى مقاطعات متصارعة في الصين ، ويـرى هـؤ

العملية الليبرالية السياسية في الصين ، ويرى العديد من المختصين أن النمط الفيدرالي هو الأنسب لدولة �ذا العدد من 
 _ò).�، ويــذكر ان عــدد ســكان الــصين حــسب اخــر التقــديرات وصــل الى نحــو )٢٥(الــسكان وهــذه المــساحة الواســعة 

، وبالتـالي )٢٦() الخ...الهـان الـصينيون، والمـانجو والهـو والايغـور ( متكونة من قوميات عدة مثـل مليار نسمة وبتركيبة اثنية
فــان ادارة مثــل هــذه التركيبــة الواســعة يعــد مــن المــسائل غــير الهينــة ، علمــا ان كثــير مــن المفكــرين الاســتراتيجين الاميركــان 

  . )٢٧(langى ذلك كثيرة مثل ما حدث في عام يراهنون على ان اĐتمع الصيني يمكن ان يتفكك ، والادلة عل
  . العامل الاقتصادي -)

                                                           
  .المصدر السابق )  (
  .المصدر السابق  )  (
 ... زبيغنيو بريجنسكي ، المصدر السابق ، ص )  (
  .بقوليد سليم عبد الحي  ،المصدر السا: نقلا عن )  (

(٢٦) China. The Worldfactbook, central Intelligence Agency, lang  . available at: 
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/http .html#ch 

)ch(يؤيـدون اجـراء اصـلاحات فـي الـصين فـي اواخـر  ان الاحداث التي وقعت في ساحة تيانامين في بكـين ، اذ حـدثت مجـزرة بحـق الطلبـة المتظـاهرين الـذين 
 .ch-ch ، المصدر ، زبيغنيو بريجنسكي ، المصدر السابق ، ص ص ،Íàô`ايار وحزيران عام 



تعــد الــصين مــن القــوى الدوليــة الفاعلــة اذ ان لهــا تــأثير كبــير في الاقتــصاد الــدولي ، فهــي تــأتي ثالــث دولــة بعــد 
ل نمو فاق الكثـير مـن  ترليون دولار وبمعدchالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في الناتج القومي الذي تجاوز 

ــــصين شــــكلت مجموعــــة مــــن الــــروابط ) مؤشــــرات الاقتــــصاد الــــصيني)((انظــــر جــــدول (اقتــــصاديات العــــالم  ، كمــــا ان ال
الاقتــصادية لتعزيــز امنهــا الاقتــصادي وفي اطــار منظمــات اقليميــة مــع الــدول الأســيوية المحيطــة �ــا ابتــدءا مــن الآســيان الى 

بعـــد ان ) WTO(لى ذلـــك فقـــد انـــضمت الـــصين الى  منظمـــة التجـــارة العالميـــة المنظمـــات الفرعيـــة الاخـــرى ، اضـــافة ا
ادركـت الولايــات المتحـدة بــان فكــرة انفرادهـا في النظــام الــدولي لا يـأتي فقــط عـبر القــوة العــسكرية فحـسب بــل بالاعتمــاد 

و ، وأيـضا مـن خـلال توسـيع ايضا على المتغيرات الاقتصادية التي تسمح للناتج المحلي الاجمـالي الامريكـي بالتحـدد والنمـ
 )٢٨(. مساحة الأرض المشتركة مع الصين

  
  
  

  مؤشرات الاقتصاد الصيني) ((جدول 

  :تم اعداد الجدول بالاعتماد على  المصدر الاتي 

                                                           
يا دراسـة فـي الاصـول والمرجعيـات المفـسرة لـذاتيتها ، مجلـة قـضا: سرمد زكي الجادر ، الـصين القـوة التـي لا تـرى غيـر ذاتهـا . منعم صاحي العمار ،د.   )  (

 .)  Íàô = ¹`) ) : (سياسية ، كلية العلوم السياسية ، جامعة النهرين ، المجلد الرابع،  العدد 
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 .China. The worldfactbook, central Intelligence Agency, 1�o  . available at: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/1�o .html#ch 

  
 الاجنبيـــة ويـــشهد علـــى ذلـــك حجـــم التـــدفقات ان الاقتـــصاد الـــصيني يتمتـــع بقـــوة جـــذب كبـــيرة للاســـتثمارات

الاســتثمارية الــتي تــأتي مــن الخــارج والــتي تــضاعفت بمعــدلات كبــيرة ، ويرجــع ســبب ذلــك الى تقــدم الاقتــصاد الــصيني إلى 
نتيجـــة عـــدة عوامـــل وحقـــائق يـــأتي في مقـــدمتها التركيـــز شـــبة المطلـــق علـــى قـــضايا النمـــو الاقتـــصادي والتحـــديث العلمـــي 

،  ان هذا التوجه الصيني يرجعه الكثير الى الأسباب الآتيـة )٢٩(اجل الارتقاء الى المستوى العالمي المؤثر والتكنولوجي من 
:  

 الرغبة الصينية في استمرار تطبيق برنامج التحديثات الأربعة ، الذي يوصف على انه محاولة علاج الخلل   -  :
 .)  (ة ايديولوجية كبيرةفي النظام الاقتصادي والاشتراكي بميكانزمات رأسمالية ، وبمرون

، والـــشروع في خطـــى الإصـــلاح )  (-ان القيـــادة الـــصينية قـــررت ان تنحـــي الـــشعارات الايديولوجيـــة جانبـــا   -  
 .الاقتصادي 

الموقع الجيوستراتيجي ، فهي تقع في مركز منطقة من اكثر مناطق العـالم ازدحامـا بالـسكان واكثـر المنـاطق   -  
ذه المنطقة ما وراء الشرق الأقصى لروسيا ، وتضم اليابان وشبة حيوية من الناحية الاقتصادية ، وتضم ه

الجزيرة الكورية والهند وجنوب شرق اسيا وجزر المحيط الهادئ التي تضم استراليا ونيوزلندا ، ولا توجد دولة 
 في اطار هذا الموقع الجيوستراتيجي قادرة على مضاهاة قوة الصين ، لا بل ان استقرار هذه المنطقة يعتمد

بالأساس على الصين ، وان الولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذه الحقيقة ويرى البعض ان تفوق الصين 
 .)  (هو الذي يكفل لها الاستقرار الاسيوي

   العامل العسكري- 
نقطـة على الرغم من سعي الصين الى امتلاك عناصر القوة الاساسية منها العـسكرية الا اĔـا لم تـصل بعـد الى 

 فى قدرا\ا الـشاملة حـتى الآن، خاصـة مـن منظـور قـدر\ا التكنولوجيـة والعـسكرية بـالرغم الجهـود الكبـيرة المبذولـة التكامل
لتطويرهمــا واللتــان لم تتوازنــا رغــم ذلــك مــع قــدرا\ا البــشرية الــضخمة لــذلك اعتمــدت لفــترة طويلــة، وعلــى التطــوير الــذاتي 

هو مـصدرها الرئيـسي لمـدة طويلـة منـذ إعـلان الدولـة منـذ ) السابق(تي لنظم تسلحها الذي كان الاتحاد السوفي) البطيء(
نصف قرن وحتى بداية مرحلة التحديث الاقتصادي التي شهد\ا الصين منذ أوائل الثمانينات، والتي كان لها انعكاسا\ا 

سلاح، والــذي يعــد علـى خطــط التـسلح الــصيني ، وأيـضا علــى الحجـم المحــدود لـصادرا\ا العــسكرية في الـسوق الدوليــة للـ
(الــشرق الأوســط جــزءا رئيــسا منــه ويرجــع حجــم صــادرا\ا المحــدود الى ان الــصين ادركــت الــسبب الرئيــسي في صــغر حجــم 
مــشاركتها فى ســوق الــسلاح الدوليــة، هــو تخلــف صــناعا\ا العــسكرية إذا مــا قورنــت بالــصناعات الاخــرى المعروضــة فيــه 

                                                           
 .. اسماعيل صبري مقلد ، المصدر السابق ، ص .   )) (
 html r، كـانون الاول ، rrË وليد عبد الحي ، العلاقات العربية الصينية ، مجلة المستقبل العربي ، بيروت ، مركز دراسـات الوحـدة العربيـة ، العـدد ، ). (

  :htmlويمكن تلخيص برنامج التحديثات هذا حسب ما ورد في المؤتمر الحادي عشر للجنة المركزية للحزب الشيوعي عام  .. . 
إعـادة النظـر  - " .رنحكومـات مرنـة واقتـصاد مـ" الهيكليـة التـي يعرفهـا الاقتـصاد العـالمي  جعل الاقتصاد الصيني أكثر قدرة على التكيف مع التغيـرات - :

ــرا الــدفاع   مــنح المؤســسات الإداريــة درجــة مــن الاســتقلال عــن ..فــي أولويــات التنميــة بحيــث يــتم التركيــز علــى الزراعــة ثــم الــصناعة فالبحــث العلمــي وأخي
 .وليد سليم عبد الحي ، المصدر السابق: بيروقراطية الحزب ،  المصدر 

 .. بق ، ص اسماعيل صبري مقلد ، المصدر السا.   ): (
 —¹ôباراج خانا ، المصدر السابق ، ص  ). (



الاقتـصادي الـصيني، فقـد رافقـه تطـور مماثـل فى الـصناعات العـسكرية الـصينية وتماشيا مع سياسة الانفتاح وتطـوير الفكـر 
حــتى يمكنهــا أن تحــصل علــى نــصيبها مــن ســوق الــسلاح مــن خــلال منافــستها للــدول المــصدرة الكــبرى للــسلاح بأســعار 

 نجحت فعلا فى رخيصة وبتقنية عالية، ولقد أدى ذلك إلى الانفتاح غربا للحصول على التقنيات الحرجة والحديثة، حيث
الحصول علـى أحـدثها بغـض النظـر عـن الأيـديولوجيات، وذلـك مـن منطلـق الـسعي لتحـديث صـناعا\ا العـسكرية ،ومـن 

مـسار التـصنيع المـشترك و مـسار الحـصول علـى تقنيـات التـسلح الحديثـة مـن الـشرق  :خـلال التعـاون علـى عـدة مـسارات
تحــدة وإســرائيل، وذلــك مــن أجــل نقــل التقنيــات المتقدمــة ثم توطينهــا والغــرب، لاســيما مــن روســيا الاتحاديــة والولايــات الم

وصــولا إلى تقنيــة صــينية وذلــك لأن الــصين تفــضل تطــوير معــدا\ا القديمــة مــستفيدة مــن الخــبرة الأجنبيــة أكثــر مــن شــراء 
سكرية معــدات جديــدة أو إنتاجهــا ، مــن هــذا المنطلــق بــدأت الــصين جهودهــا المكثفــة لتحــديث الجــيش والــصناعات العــ

الصينية منذ أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضـي علـى نمـط نظـم التـسلح الغربيـة، حيـث أنفقـت حـوالي 
 لاسـتيراد معـدات عـسكرية متطـورة، كمـا أعلنـت فى حينـه أن 158- حتى عـام 158-ملياري دولار منذ منتصف عام 

“)§ô مليارات دولار عام  :والي الميزانية العسكرية لتحقيق التحول العسكري ستبلغ ح  ، وقـد كـان لتفكـك الاتحـاد  
  .)٣٣(السوفيتي وخفض التهديد الاثر في التحديث غير المباشر على ترسانة الصناعات العسكرية

، في أربعــة “)§ôوقـد حـدد التقريـر الــسنوي لـوزارة الـدفاع الأمريكيـة القــوة العـسكرية للـصين، الـصادر في أب 
، وهـي الـصواريخ الباليـستية متوسـطة المـدى، القـادرة علـى إصـابة أهـداف بريـة وبحريــة، 'المقلـق'ري مجـالات للتطـور العـسك

والغواصـــات القتاليـــة الجديـــدة، وامـــتلاك نظـــم تـــسليح وتكنولوجيـــات متقدمـــة في مجـــال الـــدفاع الجـــوي، إضـــافة إلي حيـــازة 
 الـــدفاع المتقدمـــة نحـــو مجموعـــة مـــن لكـــن مـــا ركـــزت عليـــه معظـــم تحلـــيلات .   طـــائرات مقاتلـــة حديثـــة، مثـــل ســـوخوي 

    :)٣٤(التطورات، ومن أهم تلك التطورات، ما ياتي
 مليـار دولار، ومـع امتلاكهـا قـوات . بناء حاملات طائرات متطـورة، بقـدرات ذاتيـة، وبميزانيـات عـسكرية تـصل إلى . )

ن الصين تقوم ببناء قوة بحرية قادرة مشاة بحرية، وتطويرها صواريخ كروز، وحياز\ا لطائرات خفيفة، لذلك هنالك راي بأ
  .على العمل عبر البحار على مسافات بعيدة

تطوير أنظمة صاروخية متطورة لاستهداف الأقمار الصناعية العسكرية، وأنظمة صاروخية مضادة للصواريخ العـابرة . .
رنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان، للقارات، وهو مجال عمل يجعل الصين أكثر تقدما، من الناحية العسكرية، من دول مثل ف

  .القوة الإقليمية العظمى'على نحو طرح مسألة تجاوزها لنطاق فكرة 
قيامها بتوسيع نطاق تحالفا\ا العسكرية الخارجية في منطقة الجنوب وجنوب شرق آسيا، المحيطة بالهند، والقريبة من . .

ى تــسهيلات عــسكرية خــارج المنطقــة الاســيوية ، في إفريقيـــا وتــشير الــبعض إلى احتمــالات قيامهــا بالحــصول علــ. تــايوان
  .تحديدا

ان الانفاق العسكري الصيني وحسب وجه النظر الأمريكية هو أعلى من المعلن بأضعاف ، فعلى سبيل المثال 
 في تمــوز ، ثــارت نقاشــات كثــيرة حــول ميزانيــة الــدفاع الــصينية المعلنــة ، فقــد أشــار تقريــر وزارة الــدفاع الامريكيــة الــسنوي

                                                           
:  ، متــــــــاح علــــــــى الموقــــــــع )»«�الــــــــصناعات العــــــــسكرية الــــــــصينية ومبيعاتهــــــــا لــــــــدول الــــــــشرق الأوســــــــط ، الــــــــسياسة الدوليــــــــة ، محمــــــــد نبيــــــــل ،  )  (

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=aspx  
:  متــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــع الاتــــــــــــــــــــي  ، القــــــــــــــــــــدرات العــــــــــــــــــــسكرية الــــــــــــــــــــصينية والتــــــــــــــــــــوازن الإقليمــــــــــــــــــــي ،محمــــــــــــــــــــد عبدالــــــــــــــــــــسلام.()   (

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/Ne/sCo/tent/  
 



�Ü©÷إلى ان الإنفـاق العـسكري " القـوة العـسكرية لجمهوريـة الـصين الـشعبية"  تحت عنـوان )٣٥( الموجة الى الكونغرس ،
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 مليــار دولار حــسب التقـــارير •) بحــدود ÷.�Üن وصــل Ĕايـــة عــام  ، وان الأنفــاق العــسكري الــصيني المعلــ)٣٦()دولار
انظــر جــدول .(الرسميــة الــصينية ، علــى الــرغم مــن ان تقــارير دوليــة اخــرى تــشير الى ان الانفــاق وصــل الى اعلــى مــن ذلــك

)).(  
ير صـعود الـصين كلاعـب دولي كبـ"  فقد اشـار الى :¹“)اما التقرير المقدم للكونغرس من قبل البنتاغون عام 

 :¹“) ، وان الانفـاق العـسكري لعـام " ومن المرجح أن تبرز بوصـفها معلمـا بـارزا في المـشهد الاسـتراتيجي مـن القـرن 
  .)٣٧("  بليون دولاريصل الى اكثر من 

 المرتبـة الثانيـة في الأنفـاق العـسكري فقـد وصـل :¹“)فضلا عن ذلك  تأتي الـصين حـسب إحـصائيات عـام 
   .)٣٨( مليار دولار وجاءت بعد الولايات المتحدة الأمريكية  ثر من الأنفاق العسكري إلى أك

 المتبعـة في الـصين *ان الزيادة في الانفاق العسكري الصيني يرتبط بجزء كبير في تغير او تبدل العقيـدة العـسكرية
خـرى ، وأيـضا تـسعى ، فهي تسعى الى مجـارة دول العـام المتقدمـة مثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وغيرهـا مـن الـدول الا

الصين الى ان تكون بأعلى مراحل الاستعداد اذ ما اقتضت الضرورة لاستخدام القوات العسكرية ، يضاف الى ذلك ان 
  :)٣٩(من اهم الاسباب وراء تصاعد الميزانية العسكرية الصينية هي 

                                                           
سـنوي عـن قـدرات الـصين وعـن العقيـدة العـسكرية الـصينية وكيـف تـؤثر علـى مـصالح الولايـات المتحـدة الامريكيـة ، فمـثلا  يذكر ان البنتاغون يقـدم تقريـر )٣٥(

الــصين تتقــدم بــسرعة كقــوة اقليميــة سياســية واقتــصادية وبتطلعــات نحــو العالميــة ، والولايــات "  فــي مقدمتــه )G`:يــذكر التقريــر الموجــة للكــونغرس فــي عــام 
ان جـيش التحريـر الـشعبي يتـابع تحويـل نفـسه مـن جـيش " ويـشير التقريـر ايـضا الـى ان ... " د الصين كقوة مسالمة وتشجعها على ذلك المتحدة ترحب بصعو

يؤكـد علـى مـاتم " و يشير التقريـر ايـضا الـى "شعبي صمم لمواجهة حروب استنزاف طويلة الى وحدات قادرة على القتال وبمدة قصيرة معتمد على المعلوماتية 
  :المصدر " "تمتلك الصين قوة عظيمة محتمل ان تنافس الولايات المتحدة الامريكية عسكريا" ويذكر )G`:رة في التقرير المقدم عام ذك
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مبراطوريـة الـتي لايجـرؤ احـد علـى المـساس �ـا ، لقد اصبحت الصين نتيجة امكانا\ـا العـسكرية والاقتـصادية الا
شاĔا شان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي كما ان الصين اسـتطاعت في إدارة التناقـضات في نطـاق محيطهـا الخـارجي 
كمــا في اطــار الــداخل الــصيني،  فالــصين امبراطوريــة كانــت منغلقــة علــى نفــسها في وقــت مــن الأوقــات وتوســعت فقــط 

 ان دفاعهـــا عـــن نفـــسها ، لهـــذا اســـتطاعت ان تـــسوي بعـــض خلافا\ـــا الحدوديـــة بـــدلا مـــن اســـتخدام تلـــك لدرجـــة ضـــم
الخلافات كشبح لاثارة القومية الصينية، وللصين اقتصاد راسمالي منظم باحكام، كما ان الأسيويون أدركوا حقيقة مفادها 

 df "ســيوية بالتــدرج ان الــصين لا تمثــل خطــرا عليهــا ، الــصين عرفــت الخطــوط الــتي لا يمكــن تجاوزهــا ، وأدركــت الامــم الأ
ولاســيما ان تقــدمها اتــاح فرصــا اقتــصادية كبـــيرة لكــل منهمــا ، ممــا جعــل الــصين نقطـــة عمــل مــشترك تفخــر �ــا الثقافـــة 

f  ، ان الولايــات المتحــدة الامريكيــة تركــز علــى دول المحــيط الهــادئ، لان الإســتراتيجية الرئيــسة للولايــات المتحــد" الأســيوية
 -حـــسب راي لينكـــولا ســـبيكمان وهـــي علـــى خـــلاف نظريـــة ماكنـــدر –تحكمهـــا نظريـــة الـــسيادة علـــى الحـــدود الملاحيـــة 

فالمنطقة الأسيوية المركزية هي مركز القوة العالمية، وتعد المنطقة الساحلية الاسيوية الاوربية الممتدة من الخليج العربي حول 
ئ مــن اهــم منــاطق التطـور الــصناعي والنمــو الــسكاني ، وهـو بــذلك يعــدل نظريــة شـبه القــارة الهنديــة الى دول المحــيط الهـاد

مــن يــسيطر علــى الحــدود الملاحيــة يــسيطر علــى الــدول الاســيوية ، ومــن يــسيطر علــى الــدول الاوربيــة " ماكنــدر الــشهيرة 
  .)٤٠(الاسيوية يسيطر على مصير العالم

ر في مساحات الحركة التقليدية للولايات المتحـدة وكمـا لهذا فان الصين بوضعها الحالي وثقلها الاستراتيجي تؤث  
في السنوات الخمـس المقبلـة، سـوف يتطـور اقتـصادنا ومجتمعنـا بـشكل " بقوله ) ليانغ قوانغ ليه(يذكر وزير الدفاع الصيني 

ا والحـــشد اســـتقرارا لـــدفاعن اســـرع، وســـوف تعـــزز القـــوة الوطنيـــة الـــشاملة، وان التطـــورات ســـتوفر القاعـــدة الماديـــة ألأكثـــر
  .):q("العسكري

وان فكرة الهيمنة المطلقة لم تعد تتلاءم مع حجم الإمكانات الـتي تتـوافر عليهـا الـصين لهـذا  فقـد أعلـن الـرئيس الأميركـي 
بوش الابن بمجيئه إلى السلطة أن الصين تمثل تحديا لبلاده وأن مكانتها في شرق آسيا أصبحت مهـددة مـن قبـل بكـين، 

 الأميركي العسكري في المنطقة، وترى أن الولايات المتحدة الأميركية كقوة لحفظ السلام في المنطقة وتنتقد الصين الوجود
وفي الكــونغرس الأميركــي تــشكل حلــف منــاوئ للــصين يحظــى بتأييــد الحــزبين الــديمقراطي والجمهــوري . قــد تآكلــت تاريخيــا

من تقدم وتطور بكين ، والنقـابيين الـذين يريـدون ويشمل هذا الحلف الإستراتيجيين الذين يريدون الحد . على حد سواء
                                                           

  .ôÐ--ôÐ-باراج خانا ، المصدر السابق ، ص ص  ). (
(  ) Military Power of the People’s Republic of China  -ôÐ .OP.Cit. 



حماية أماكن العمل في الولايـات المتحـدة الأميركيـة عـن طريـق الحـد مـن تـدفق الـواردات مـن الـصين، وتعـديل خلـل الميـزان 
 _§  مليار دولار لصالح الصين، ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان الذين يريدونOPالتجاري بين البلدين والذي بلغ 

يحولوا الصين إلى بلد ديمقراطي، وان يشملها التغيير كما شمل دول الشرق الاوسط ، وجعلوا من الطلبة الذين تجمعوا في 
  .)OP( نموذجا لذلك _§ ميدان السلام عام 

تريــد بكــين بــسط نفوذهــا علــى بحــر الــصين الجنــوبي الــذي يعــد أحــد أهــم الممــرات الملاحيــة البحريــة في العــالم 
بحرا خاصا �ا، وفي المقابل أعلن بوش الابن بصراحة أن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة سـتتقرر بالمنافـسة واعتباره 

فإذا كان ظهور قوة عظمى جديدة يعني اندلاع حرب كما هو مسار التاريخ دائما، فهل .الإستراتيجية والتنافس في آسيا
 تــايوان مــثلا؟ ، ولكــن في نفــس الوقــت هنــاك مــن الأســباب ســتقوم حــرب بــاردة جديــدة، أو حــتى حــرب مباشــرة بــسبب

  .)  (الكثيرة ما يدعو البلدين إلى التعاون وتنسيق علاقا\ما
كمــا تــسعى الــصين الى إقامــة روابــط إســتراتيجية مــع جمهوريــات أســيا الوســطى ، فقــد دعــت الــصين الى اقامــة 

رئيس اللصيني هو جينتـاو الى ضـرورة تعميـق العلاقـات تعاون اقتصادي وامني مع جمهوريات اسيا الوسطى ، وقد اشار ال
) SCO(مــع طاجاكــستان وقيرغيزســتان  ومــع جمهوريــات اســيا الوســطى الاخــرى مــن خــلال منظمــة شــنغهاي للتعــاون 

، وايضا سعت الصين الى تقوية علاقا\ا مع افغانستان وبشكل كبير حتى ان المحللين الغربين ارجعوا التوجه الصيني . )) (
يد حيال اسيا الوسطى وافغانستان انه عودة الصين الى اللعبة الكبرى ، فقط حاولت الصين اقامة استثمارات لها في الجد

 S.Oالى الاسـتثمار ب) CPNC( بليون دولار ، وايضا تعمل شركة الصين النفطية S.Oافغانستان وصلت الى حد 
ى الـصين الى تقويـة علاقا\ـا مـع الهنـد ومـع روسـيا وتقـديم مليون دولار في ثلاثة حقول نفطيـة في افغانـستان  وايـضا تـسع

  .)) (مساعدات لباكستان في اطار سعيها العالمي وثقلها الاستراتيجي في المنطقة 
حدود الحركة الصينية هذه توسعت بشكل كبير بعد سعي الصين الى اداء دور فاعـل في الـساحة الدوليـة ، الا 

 تعــد علاقتهــا بالــصين تــستند الى اللعبــة الــصفرية عملــت علــى تحديــد حــدود الحركــة ان الولايــات المتحــدة الامريكيــة الــتي
الصينية ، من خلال دعم الولايات المتحدة الامريكية المستمر لتايوان ولاسيما في الجانب العسكري منه ، وأيضا تدعيم 

اĔـا الجبهـة الثانيـة ( و بـوش بقولـهالوجود العسكري الأمريكي  في جنوب اسيا الذي عـبر عنـه الـرئيس الـسابق جـورج دبليـ
، فعملت علـى كـسب ود الـدول الفاعلـة في المنطقـة هـذه مثـل اندنوسـيا الـتي منحتهـا الولايـات ) المتقدمة لمحاربة الإرهاب

 مليـــون مـــساعدات عـــسكرية ، وأيـــضا تعاونـــت الولايـــات المتحـــدة مـــع الفلبـــين في نـــشر عـــدد مـــن S.Oالمتحـــدة حـــوالي 
 ، لهذا فان التواجد العـسكري الأمريكـي في المنـاطق CPNC وبعض القوات الخاصة فيها منذ عام المستشارين العسكريين

                                                           
هــــــــــــــــــل تعــــــــــــــــــود قــــــــــــــــــوة عظمـــــــــــــــــــى عالميــــــــــــــــــة؟ ، المعرفــــــــــــــــــة ، متــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــع التـــــــــــــــــــي .. ابــــــــــــــــــراهيم غرايبــــــــــــــــــة ، الــــــــــــــــــصين )) (

#(htm.�§��¨�ôC#(EE--ADF--C#(-BB-B-BADFFDFD/exeres/NR/net.aljazeera.www://http 
اني اعتقد نحـن بحاجـة الـى توضـيح مـن هـم أصـدقائنا ، وأيـضا نحـدد مـن هـم اعـدائنا ، بعـدها يمكننـا ان نتوقـف عـن مـنح " فمثلا يذكر السيناتور هيرمان كين 

ريكيـة والـذين يتخـذون موقـف حـازم مـن تحركـات للاستزادة والاطلاع علـى اراء بعـض الـساسة الاميركـان المتنفـذين فـي الـسياسة الام)" الصين(اموالنا لاعدائنا 
Robert Farley, The China Divide and the Future of the GOP: الـصين ينظـر  , Institute for Policy 

: Available at,¿:»¹, , November , IPS Studies -irc.rightweb://http
stories_feature/category/articles/org.online/  

  .المصدر نفسه ) ,(
(  ) Cheng Guangjin , Closer ties with Central Asia, China Daily, http -, -,  , available at: 
http://usa.chinadaily.com.cn/china/policy.html 
(٤٥) Dong Yu, "Is China Reentering the Great Game ?" (Washington, DC: Foreign Policy In 
Focus, February ß, html) available at: http://www.fpif.org/regions/asiapacific 



القريبة مـن الـصين والـذي عدتـه الـصين \ديـد مباشـر لهـا في عـدة مـرات ، عـبرت عنـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لمحاربـة 
  .)) ( جنوب شرق الصين وهو في الحقيقة لتعزيز السيطرة الأمريكية في) الجماعات الارهابية(

يـــضاف الى ذلـــك ان الـــصين وفي ســـعيها الى موازنـــة القـــوى الدوليـــة الفاعلـــة الدوليـــة الأخـــرى ســـعت في المـــدة   
الأخيرة الى تقوية نفوذها في قارة افريقيا وفي منطقـة الـشرق الأوسـط  ومـع الـدول الاوروبيـة وفي شـبه الجزيـرة الكوريـة  وفي 

  .)  (تضح ان علاقات الصين الخارجية هي في نمو مستمرجنوب شرق اسيا ومع الهند وي
  مستقبل النظام الدولي في ظل علاقات القوى: المحور الثاني 

، اي ان علاقـات القـوى )اي الـدول( ان مستقبل النظام السياسي الـدولي يتحـدد بطبيعـة وقـوة الفـاعلين الأساسـيين فيـه 
، وان فاعليـه اي طـرف ) سـنةq-<q>( طبيعته في المستقبل المتوسط الدولية الفاعلة في النظام السياسي الدولي ستحدد

  :)âq(دولي يعتمد على مجموعة المقومات والتي اهمها 
 .يجب ان  يتوافر الفاعل الدولي على مقومات القوة الاساسية اي القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية .:
ظــام الــدولي ، اي ان الارادة الــسياسية يجــب ان تكــون وجــود ارادة سياســية تــدرك موقــع الدولــة وتأثيرهــا في الن . 

 .متهيئة لأداء الدور الفاعل المستند على الإمكانات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية
طبيعة النظام السياسي الدولي ، اي النظام السياسي الدولي يـسمح بنـوع مـن الحركـة لـبعض الاطـراف ، نتيجـة  . 

 في هيكـــل النظـــام الـــدولي ، ممـــا يفـــرض اي فاعـــل مـــؤثر قوتـــه علـــى الـــساحة اخـــتلال في مـــوازين القـــوى او تغـــير
 .الدولية 

مـــستقبل النظــــام : وعليـــه فـــان مـــستقبل النظـــام الـــسياسي الــــدولي ســـوف يتحـــدد بمحـــورين اساســـيين ، الاول 
سـتمرار مـستقبل النظـام الـسياسي الـدولي في ظـل ا: السياسي الدولي في ظل بـروز الـصين كقـوة عظمـى ، امـا الثـاني 

  .الصين كقوة كبرى
  مستقبل النظام السياسي الدولي في ظل بروز الصين كقوة عظمى: أولا 

ان النظام السياسي الدولي بواقعة الحالي ، يوصـف اقـل مـا يوصـف بانـه في حالـة تغـير، في نمـط وترتيـب القـوى   
هـذا النظـام ، فالنظـام الـسياسي الــدولي وعلاقـة القيـادة داخـل النظـام وأطـراف هـذا النظـام وطبيعـة العلاقـات بـين اطـراف 

أصــبحت ملامــح علاقــات الفــاعلين فيــه واضــحة لاســيما بعــد حاجــة الأطــراف الدوليــة القائــدة كالولايــات المتحــدة بعــد 
.الأزمــة الماليــة العالميــة الى دور الفــاعلين الاخــرين واســهامهم في الجانــب الاقتــصادي وكــان ذلــك واضــحا باجتمــاع الــدول 

والـتي اصـبح لهـا وزنـا متزايـدا )  (fpif تشرين الثاني   ار مجموعة العشرين والذين اجتمعوا لاول مرة في الكبرى في اط

                                                           
(٤٦)James Reilly, "China: A Giant at the Crossroads " (Washington, DC: Foreign Policy In Focus, 
February , , fpif  Available at: 
 http://www.fpif.org/articles/china_a_giant_at_the_crossroads 

)at(  الـصينية-خـضر عبـاس عطـوان ،مـستقبل العلاقـة الامريكيـة: للاستزادة حـول علاقـات الـصين الخارجيـة نظـر ) مركـز الامـارات للدراسـات والبحـوث : دبـي
 )fpif ( p f (-¿àالاستراتيجية، 

، النـسخة العربيـة ، الكويـت ، دار  Foreign Policyنيـال فيرغـسون ، القـوة ، مجلـة فـورن بوليـسي : لقـوة والنفـوذ ينظـر للاسـتزادة حـول معـايير ا )) (
  ./ -/  à�G` e i nفبراير / الوطن للطباعة والنشر ، يناير 

 فـــي `à�G حزيــران عــام   -  دت فــي  لمواجهـــة الازمــات العالميــة ، ويــذكر ان القمــة الأخيــرة التـــي عقــ`à�G تــم انــشاء مجموعــة العــشرين فــي )  (
-علينا بروح الوحـدة والتعـاون المتكـافئ ان نـدرس جـديا ونكتـشف طرقـا " المكسيك ، كان للصين حضور قوي فيها ، فقد اشار الرئيس الصيني هو جينتاو الى 

شــبكة :المــصدر : و للخــروج مــن الأزمــة التــي يمــرون بهــاضــرورة مــساعدة دول اليــور" وايــضا اشــار الــى ..." لمعالجــة المخــاطر التــي تواجــة الاقتــصاد العــالمي 
http://arabic .china.org.cn/news/txt/news-pol/cy :الاتي  متاح على الموقع `à�Gالصين  /content_Ârticles .htm  



في ادارة الاقتـصاد العـالمي ولاســيما اĔـا تــشمل اكثـر الــدول تـأثيرا في النظـام الــدولي ، فـضلا عــن ان اجتماعا\ـا اصــبحت 
  .)��(بصورة متكررة

 يشيرون الى ان هيكل النظام الدولي اخذ ينتقل منذ Ĕاية حقبـة القطبيـة معظم المختصين في العلاقات الدولية  
الثنائية في مطلع التسعينيات من القرن الماضي من النمط شبه الامبراطوري القائم علـى سـيطرة قـوة عظمـى واحـدة ، اي 

 المحكـوم بـين عـدد مـن الـدول الولايات المتحدة الامريكية الى نموذج انتشار القوة القريب بـصورة واخـرى مـن تـوازن القـوى
  .)( ()الولايات المتحدة ، الاتحاد الاوروبي ، الصين ، اليابان ، روسيا ، الهند الخ( المتكافئة في القوة مثل 

ان الاطراف الدولية الفاعلة لازالت تدرك ان الولايات المتحدة الامريكية تتمتع بعناصر قوة تؤهلها لان تكون   
ناصر اصبح توزيعهـا نـسبي ، فالولايـات المتحـدة الامريكيـة تتمتـع بـاكبر اقتـصاد منفـرد في العـالم في المقدمة ولكن هذه الع

من مجموع الاقتـصاد العـالمي وبـدخل قـومي هـو الاعلـى بـين الـدول الاخـرى مثـل الـصين ودول % �§واقتصادها يشكل 
 ، وايــضا مــن الناحيــة العــسكرية تعــد _.�Í ترليــون دولار لعــام _.�Íالاتحــاد الاوربي ، فقــد وصــل دخلهــا القــومي الى 

الولايـات المتحــدة الأمريكيــة هــي الأعلـى إنفاقــا مــن بــين جميـع الــدول الأخــرى ، وأيــضا تمتلـك انتــشار عــسكري واســع في 
واĔـا تتفـوق علـى الـصين وغيرهـا مـن الـدول ، اي ان معـدل النمـو في الاقتـصاد الامريكـي .)¹«(كثير من المنـاطق والـدول 

 لا تستطيع الـصين ان تـصل بمـستوى دخـل _.�Í.لصين هي اكثر نموا فانه في المستقبل المتوسط في عام بالرغم من ان ا
  .)¹«(الفرد الصيني كما في الولايات المتحدة الامريكية

وبـــالرغم مـــن ذلـــك فالـــصين مـــن الـــدول الـــتي تتمتـــع بعناصـــر قـــوة كثـــيرة تؤهلهـــا الى اداء دور فاعـــل في الـــساحة   
الناحية الاقتـصادية الـدول الثالثـة في العـالم مـن حيـث النـاتج القـومي الاجمـالي ، والاولى عالميـا مـن  ، فهي من )  (الدولية

حيث النمو ، وايضا تعد الدولة الثانية في العالم من حيث الانفـاق العـسكري بعـد الولايـات المتحـدة الامريكيـة ، وايـضا 
نين اصــبحوا علــى ادراك تــام بحجــم قــو\م لهــذا فــاĔم مــن تتمتــع بــأكبر قــوة بــشرية في العــالم ، يــضاف الى ذلــك ان الــصي

الناحية العملية يبدون التخوف من تحركات الولايات المتحدة في مناطق النفوذ الصيني وقد اكد المسؤولين الصينيون على 
ن يأخـذ احـد ان العالم يتحرك نحو القطبية المتعددة ، ومن ثم فقد صار من غير العملي بشكل متزايد ا" حقيقة مفادها 

وأيضا تـرى الـصين لا يمكـن تحـت .)" (..."وضعية القوة العظمى الوحيدة ويصدر الأوامر لكل شخص متى راق له ذلك

                                                           
المجلــة العربيــة للعلــوم الــسياسية ، محاولــة مــوجزة فــي تــصنيف العــالم ، :محمــد عبــد الــشفيع عيــسى ، بعــض التطــورات الاخيــرة فــي هيكــل النظــام الــدولي  )" (

 .“««-“«« à ¹ “ ¹ ..." ، خريف " بيروت ،العدد 
  .“««المصدر السابق ، ص  )" (
  .“««المصدر السابق ، ص  )  (

(  ) Joseph S. Nye, Jr, American and Chinese Power after the Financial Crisis OP. Cit. p.Cit  
 i    يوضح ان ترتيب الولايـات المتحـدة مـن حيـث التنميـة هـي فـي المرتبـة الرابعـة عالميـا بينمـا الـصين فـي المرتبـة ..."  كما ان تقرير التنمية البشرية لعا

  . i  ، نيويورك، برنامج الامم المتحدة الانمائي ، ص ..."تقرير التنمية البشرية : المصدر 
حركتهـا الدوليـة مثـل زيـادة عـدد الـسكان الـذي يرافقـه صـعوبة فـي ايجـاد فـرص عمـل  يرى البعض ان الصين تعـاني مـن مـشاكل عـده قـد تـؤثر فـي مـسارات )  (

لامـساواة بـين الطبقـات الاجتماعيـة للكثير من الافراد ، وتخريـب البيئـة مـن خـلال وجـود المـصانع العملاقـة التـي تـدمر البيئـة الـصينية بطـرح سـمومها ، وايـضا ا
ف الكوادر الحزبية والادارية ، ولكن بالرغم مـن ذلـك ان الـصين وحـسب رأي المتخصـصين بالـشأن الـصيني الصينية ، اضافة الى الفساد المستشري بين صفو

 سوف تكون اكبر اقتصاد وطني في العالم وسوف تكون مصنع العالم بما تقدمة مـن منتجـات وتقنيـات حديثـة وباسـعار تنافـسية وامتلاكهـا ..."انها في عام 
عـودة قـوة عالميـة ، ترجمـة سـامي شـمعون : كـونراد زايـتس ، الـصين : للاسـتزادة ينظـر . قيق النفوذ في الاسواق العالميةشركات تقنية متخصصة تسعى الى تح

 .Ðô-(Ðô). . ) ..."مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، : ابو ظبي (
ابــو ظبــي ، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية ، (اليــة جــون جــارفر ،الــصين وايــران شــريكان قــديمان فــي عــالم مــا بعــد الامبري: نقــلا عــن  )) (

 . . ( ((Ðô. 



ذريعة الارهاب تطبيق النموذج الاستراتيجي العالمي الأحادي وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية فقد أشار 
فوســعت ...يــات المتحــدة الأمريكيــة النمــوذج الاســتراتيجي العــالمي الأحــادي تحــت ذريعــة الارهــاب ، صــعدت الولا" الى 

كانــت الولايــات المتحــدة تقــيم قواعــد عــسكرية وامنيــة في وســط "...القــوى المنــشقة"اهــداف الهجــوم بتــصنيف مــا يــسمى 
ناطق ، ان سعي الولايات وجنوب شرق اسيا وتحاول احتكار النفط والغاز الطبيعي والموارد المعدنية التي تزخر �ا هذه الم

... "المتحـدة وراء ضــروب الهيمنــة تحــت ذريعــة مكافحــة الارهــاب قــد اخــل علــى نحــوا خطــير بــالتوازن الاســتراتيجي العــالمي 
  ".)©»(ومن ثم فان اĐتمع الدولي ان يعارض الاحادية اضافة الى الارهاب

ير من المناطق ادراكا منها ان فاعليـة الـصين ان الصين واداركا لما سبق فقد وسعت من فاعليتها ونفوذها في كث  
يجب ان تكون باستثمار مكونات القوة الصينية لهذا تحركـت الـصين علـى كثـير مـن منـاطق العـالم ولاسـيما منـاطق النفـوذ 
الامريكي ، فقد وسعت الصين علاقا\ـا مـع دول الـشرق الاوسـط مثـل الـدول العربيـة واسـرائيل ، فقـد تعـد اسـرائيل ثـاني 

 مــورد للتقنيــات الحديثــة المتعلــة بالاســلحة بعــد روســيا الى الــصين ، وهــذا الامــر تــستفيد منــه بكــين في عمليــة تطــوير اكــبر
 حاسمـا ...  حـتى عـام ... سـيكون العقـد مـن عـام "  ، وتـشير التقـارير الامريكيـة الى )٥٧(وتحديث الجـيش الـصيني

ن الــبرامج الجديــدة والمعقــدة، واعتمــاد مفــاهيم العمليــات بالنــسبة لجــيش التحريــر الــشعبي وهــو يــسعى إلى دمــج العديــد مــ
  .)٥٨("الحديثة، بما في ذلك العمليات المشتركة والحرب شبة المركزية

 مرونـة وتطـور يعكـس الأمـن وقـضايا الأطـراف، متعـددة والمنظمـات الثنائيـة، نحـو العلاقـات الـصين فـنهج 
 تيانيامين، حادث بعد ما حقبة في عزلتهم إلي كسر الجدد ينالص قادة جانب من محاولة التحولات هذه وتمثل .جديدين
 ضـد محاولـة لتحـصن كـذلك وأظهـروا أمـنهم؛ وتعزيـز الـصينية، الاقتـصادية المـصالح وحماية وتـشجيع صور\م بناء وإعادة
 لـه يظـل لكـن الوقـت، طول الصين في العلنية في التصريحات الدافع هذا بروز ويتفاوت .العالم أنحاء في الأمريكي النفوذ
 نحـو توسـيع الـصين بانـدفاع التـسعينات، أوائـل في التحـولات هـذه أحـدث بـدأت وقـد.حـسابات بكـين على ثابت تأثير

 دولة اخرى،  . مع دبلوماسية أقامت علاقات  . الصين طبعت   ...    ...  عامي بين فما .الثنائية علاقا\ا
 وعمقـت الثنائيـة الـصين علاقا\ـا وسعت التسعينات، منتصف فمنذ ))٥٩(السوفييتي للاتحاد الوريثة الدول إلي بالإضافة

 الأطـراف، متعـددة هامـة منظمـات في مـشاركتها وعمقـت وأمنيـة عديـدة، تجارية اتفاقات إلي وإنضمت العلاقات، هذه
 انيةالشخـص أقـل مـن بقـدر تتـسم الخارجيـة الـسياسة قرار صنع عملية وأصبح .العالمي الأمن علاج قضايا في وساعدت

 نطـاق وعلـى .بلادهـم لأهـداف صـياغتهم في أكثـر تطـورا الـصينيون الدبلوماسـيون وأصـبح المؤسـساتية، مـن أكـبر وقـدر
 – متنوعـة ومـسئوليات مـصالح لهـا متناميـة كـبرى قـوة بلادهـا تـرى الـصينية الـسياسة الخارجيـة مؤسـسة أصـبحت أوسـع،
   )٦٠(.بنج ودينج هيشايو تونج ماوتسي حقبتي في الحال كان كما عليها مجني نامية دولة وليست
 مستقبل النظام السياسي الدولي في ظل استمرار الصين كقوة كبرى: ثانياً  

منذ أن أصبحت الولايات المتحدة القوة العظمـى المـسيطرة في العـالم خـلال مـدة مـا بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة 
 فمن الواضح أن هـذا . من السهل الحفاظ على هذا المشروعإلا أنه لم يكن . سعت إلى المحافظة على نظام سيطرة عالمي
                                                           

  .“«�المصدر السابق ، ص : نقلا عن  ). (
 تايلور فرافيل، دبلوماسية الصين الجديـدة ،ترجمـات ، المركـز الـدولي للدراسـات المـستقبلية والاسـتراتيجية ، القـاهرة.ايفان ميديروس وم:  للاستزادة ينظر )  (

  ...  ، السنة الاولى ، : ، العدد 
(  ) Military Power of the People’s Republic of China  ...  .OP.Cit. 

)OP(  المصدر السابق،  ص   
  . المصدر السابق ، ص  )  (



.فقد باتت الصين لاعبا يتمتع بتأثير واسع ويفرض تحديا كبيرا. النظام يتهاوى، وقد ينتج عنه عواقب في المستقبل  ..)٦١( .
 الساحة الدولية ويرى الكثير من السياسيين والباحثين ان في المستقبل المتوسط سوف تصبح الصين قوى نافذة ومؤثرة في

، لهــذا فــان الكثــير مــنهم يــرى ان علــى الولايــات المتحــدة الامريكيــة ادراك قــوة الاخــر وعــدم تجاهلهــا لان مــستقبل النظــام 
ولان التهديـــدات الجديـــدة تفـــرض .)٦٢(الـــدولي ســـيتحدد في ظـــل اســـتمرار الـــصين كقـــوة فاعلـــة ومـــؤثرة في النظـــام الـــدولي 

 الفاعلــة ، وان بــروز قــوى عالميــة جديــدة خلــق جغرافيــة سياســية جديــدة ، فــبروز تغليــب مــصلحة التعــاون بــين الاطــراف
الــصين واعــادة ظهــور روســيا وصــعود الهنــد وردة فعــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة ســوف تحــدد طبيعــة النظــام الــسياسي 

   .)٦٣(الدولي وبما يفرضة القادمون الجدد على الساحة الدولية
ين كقــوة كــبرى لا يعــني بالــضرورة ســعيها الى تــسيد النظــام الــسياسي الــدولي لان النمــوذج يــرى الكثــيرون ان اســتمرار الــص

التاريخي الصيني لا يدل على دولة ذات نزعة توسعية إلا أن قاعدة الثقافة السياسية للمجتمع والنخبة الحاكمة في الصين 
احترامـا " نظور بمقدار ما تسعى لأن تحقق لنفسها تشيران إلى أن الصين لا تميل لأن تصبح قوة كونية في المدى الزمني الم

لكنها لن تتوانى عن السعي إلى تحقيق مركزيتها الإقليمية وتوظيف هذه المركزية الإقليمية ، وعلى هذا فإن الصين " دوليا 
ير متـوازن خـلال تطـو التي لا تثق بالغرب تسعى لتسخير تقنيته لصالحها ، كمـا أĔـا تـسعى لاسـتعادة دورهـا التـاريخي مـن

©لبنيتها القومية ، الأمر الذي سيحقق لها على المدى القصير دورا إقليميا مهما قد يكون مقدمة على المدى الأبعد لـدور 
  .)٦٤(عالمي 

يضاف الى ذلك ان سعي الـصين الى بقائهـا كقـوة كـبرى في الـساحة الدوليـة يوازيـة سـعي اطـراف دوليـة اخـرى   
ول لان تــصبح قــوة فاعلــة ومــؤثرة في الــساحة الدوليــة ، وعليــه فــان نمــط توزيــع القــوة في مثــل روســيا والهنــد وغيرهــا مــن الــد

النظام الدولي سوف تكون اشبه بما يمكن وصفه بالتعادل النسبي في مكونات القوة ، هذا التعادل النسبي سوف يفـضي 
 واحـدة مـن اهـم الاطـراف الدوليـة الى وجود فواعل دولية ولكن في نفس الوقت سوف تبقى الولايات المتحـدة الامريكيـة

 )٦٥( الى ان تصبح قوة عظمى في الساحة الدولية ¹_“¹على الرغم من تمكن جمهورية الصين الشعبية حسب الاراء في 
، ويرجـع ذلــك الى اĔــا صـاحبة اكــبر اقتــصاد عـالمي ونجاحهــا في تعزيــز الرابطـة الاطلــسية عــبر التوسـع في اســتخدام حلــف 

، وادراكهـا حجـم وقـوة الـصين )٦٦ (العسكرية يضاف الى ذلك كله تمتعها بقوة عـسكرية غـير مـسبوقةالناتو في العمليات 
" الى ان العلاقــة بــين البلــدين ســتقرر ) جــورج دبليــو بــوش(وطريقــة مواجهــة ذلــك فقــد اشــار الــرئيس الامريكــي الــسابق 

  .)٦٧("بالمنافسة الإستراتيجية والتنافس في آسيا

                                                           
ـــــــــصين والنظـــــــــام العـــــــــالمي ، الحـــــــــوار المتمـــــــــدن ، العـــــــــدد  )  ( ـــــــــ¹_“¹ /  /   “ ¹_“¹نعـــــــــوم تشومـــــــــسكي ، ال : ي ، متـــــــــاح علـــــــــى الموقـــــــــع الات

ô¹¹�ôô#=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http   
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)�ô( وليد سليم عبد الحي ، المصدر السابق . 
)�ô( المصدر السابق ، صتايلور فرافيل.ايفان ميديروس وم ، .. 
)�ô(محمد عبد الشفيع عيسى ، المصدر السابق ، ص Î¹ô-Î¹ô  
  .Î¹ô كونراد زايتس ، المصدر السابق ، ص )  (



 الـسياسي الـدولي وفـق ذلـك الاتجـاه ، تتحـدد بـان الاطـراف الدوليـة مهمـا بلغـت مـن وعليه فان ملامح النظام   
القوة فان التوزيع النسبي لمكونـات القـوة سيفـضي الى أشـبه بالتكـافؤ النـسبي ، وهـذا التكـافؤ سـيقود الاطـراف الفاعلـة في 

  . الدولي القائم على التعدد في اطرافةالمحصلة النهائية الى ادراك قوة كل من الاخر وبعدها ستشكل طبيعة وشكل النظام
  : الخاتمة 

ان مستقبل النظام السياسي الدولي يتحدد بحسب طبيعة سياسات الفاعلين فيه ، ولان توزيع القوة في الوقت   
الحاضر بات يختلف عن الفترات  السابقة ، فان توزيع عناصر القوة تحدد فاعليـة طـرف مـن عـدمها ، وعليـه فـان النظـام 

وهــو في طــور التحــول نحــو التعدديــة ) حالــه مؤقتــة(سي الــدولي في وضــعه الحــالي اقــرب مــا يكــون الى وضــع دولي او الــسيا
  .القطبية 

ان القطبيــة الاحاديــة اصــبحت غــير قــادرة علــى مواجهــة الازمــات الــتي تعــصف بالــساحة الدوليــة ، فالمخــاطر   
 الامـر شـكل تحـدي كبـير للهيمنـة الامريكيـة ، وقـد اصبحت من الصعوبة بمكان مواجهتها من طرف دولي واحد ، وهـذا

ادركــت ذلــك ولاســيما بعــد تــولي الــرئيس الامريكــي بــاراك اوبامــا الرئاســة الامريكيــة ، لهــذا فتحــت اĐــال امــام الفـــاعلين 
في الاخــرين للمــشاركة في ادارة الــساحة الدوليــة والمــشاركة في مواجهــة الازمــات ومــن هــذه الاطــراف الــتي اصــبح لــه تــأثير 

  .النظام السياسي الدولي هي الصين
تعــد الــصين طــرف دولي فاعــل نتيجــة الامكانــات الــتي تتــوافر عليهــا ، فــضلا عــن ذلــك ان نمــط توزيــع القــوة في   

الـــصين اصـــبح متـــساوي تقريبـــا أي ان القـــوة الاقتـــصادية يقابلهـــا قـــوة عـــسكرية في حالـــة تطـــور مـــستمر لحمايـــة المـــصالح 
ة مصالح الصين الاستراتيجية في ان تـصبح وان تكـون فاعلـة في الـساحة الدوليـة ، لهـذا فـان الاقتصادية ، فضلا عن حماي

حـــدود الحركـــة الـــصينية باتـــت تتـــسع بـــشكل مـــستمر وبحـــسب المـــصلحة العليـــا الـــصينية ، فاهتمـــت الـــصين بمنـــاطق نفـــوذ 
  .وطئ قدم فيها لاطراف فاعلين اخرين ، مثل افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط ، واستطاعت ان تجد لها م

  . لهذا فان المستقبل المتوسط يتوقع في إطاره ان تكون الصين طرف دولي مؤثر في الساحة الدولية   
 


